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أرضية الندوة 

لطالما اعتبرت هجرةُ المرأة المغربية نتيجة "مباشرة" لهجرة الرجل، وكذا لتزايد الإقبال على التجمع العائلي منذ سبعينيات القرن الماضي. ويكشف هذا الأمر، مبدئيا، على اعتقاد تقليدي في مجال الهجرة مفاده أنه لا يمكن "للنساء التنقل إلا برفقة رجل". إلا أن الأبحاث العلمية حول مسارات المهاجرات تكشف وجود تنوع كبير في أوضاع هؤلاء النساء (معيلات أسر، طالبات، متقاعدات، الخ)، كما تبين أن النساء يلعبن، حتى في إطار التجمع العائلي، دورا فاعلا في تحضير المشروع الأسري المرتبط بالهجرة، وأنهن قادرات على تطوير استراتيجيات خاصة بهن تمكنهن من الإضطلاع بدور هام في المهجر؛ سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.     

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الهجرة النسوية المغربية شهدت نقطة تحول خلال تسعينات القرن الماضي، وذلك من خلال ظهور نمط الهجرة لضمان العمل المستقل وبروزها بشكل تدريجي؛ خاصة في اتجاه دول الاستقبال الجديدة (إسبانيا وإيطاليا ودول الخليج). واليوم تشكل النساء في فرنسا وبلجيكا وهولندا نصفَ الجالية المغربية تقريبا، في حين يمثلن في إسبانيا 33% وفي إيطاليا 30%، أما في دول الخليج فإنهن يمثلن نسبا أكثر أهمية.
ويرجع هذا التطور بالأساس إلى التحول الذي شهدته وضعية المرأة داخل المجتمع المغربي؛ حيث استطاعت المرأة المغربية تحقيق استقلالها، بما في ذلك الاستقلال الاقتصادي. ويرجع الأمر كذلك إلى تطور حاجيات سوق العمل الذي أصبح منفتحا أكثر فأكثر على العالم، وإلى ارتفاع الطلب على اليد العاملة الأجنبية (مجالات الخدمات المنزلية والعناية الطبية والسياحة والترفيه...). ويوجد في فرنسا 45% من النساء المغربيات داخل سوق العمل في حين تقدر نسبتهن داخل سوق العمل بإسبانيا ب 14%. 
طبعا، تستجيب الهجرةُ النسوية بالأساس إلى الضرورة الاقتصادية (الهشاشة الاجتماعية، والفقر، وارتفاع عدد معيلات الأسر من النساء، الخ)، لكنها ترتبط كذلك برغبة متزايدة في تحقيق النجاح والتفوق والتخلص من التمييز الاجتماعي واللامساواة الخانقة بين الجنسين.
وتحتل النساء المغربيات في ديار المهجر مراكز ورتبا مختلفة (من النساء غير المؤهلات اللواتي ينحدرن من الأوساط الشعبية إلى الأطر والنساء اللواتي يحتلن مراكز سوسيو-مهنية عالية) يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء مقاربة النوع وسط الجالية المغربية بالخارج. ومن الضروري الأخذ بالحسبان كذلك الأجيال الجديدة من المغربيات (يتوفرن في الغالب على جنسيتين) اللواتي وُلدن على أراضي دول الاستقبال، ويعرفن تنوعا كبيرا وإشكاليات خاصة مرتبطة بتعدد الانتماء الثقافي.  
وقد قام مجلس الجالية المغربية بالخارج، آخذا بالاعتبار النمو السوسيوديمغرافي لهذه الجالية؛ وخاصة التغيرات الأساسية داخلها والمرتبطة أساسا بالنساء والشباب، بتعيين مجموعة عمل أطلق عليها اسم: "مقاربة النوع والأجيال الجديدة".     
وتتمثل مهمة هذه المجموعة في تعزيز الجهود التي يقوم بها مجلس الجالية المغربية بالخارج، والسهر بالخصوص على إدراج هذه الانشغالات المزدوجة ضمن أشغال مجموعات العمل الأخرى بالمجلس. ومن أجل إنجاح مهمة هذه المجموعة، ولضمان حضور مقاربة النوع هذه في عملية التفكير، يتعاون أعضاء المجموعة والمكلفين بمهام داخلها ويشاركون بشكل منهجي في جميع اجتماعات وأنشطة مجموعات العمل الأخرى. 
وفي نفس الإطار، قام مجلس الجالية المغربية بالخارج السنة الماضية بتنظيم أول تظاهرة عمومية حول موضوع "مغربيات من هنا وهناك: تحولات وتحديات ومسارات"، شهدت مشاركة حوالي 450 امرأة، وتميزت بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور السيدة زليخة الناصري مستشارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك حضور العديد من الوزراء (السيدة نزهة الصقلي والسيدة لطيفة أخرباش والسيد محمد عامر والسيد جمال أغماني). وقد شكلت هذه الدورة فرصة للقاء والتبادل بين نساء المغرب في الداخل والخارج
.  
وتلبية لرغبة أغلبية المشاركات اللواتي أعربن عن أملهن في تجديد وتعزيز هذه التجربة وفي إطار توجهاته، ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج اللقاء الثاني لمغربيات الداخل والخارج بمدينة مراكش ما بين 18 و19 من شهر دجنبر المقبل.
وستتمحول الندوة المزمع تنظيمها خلال هذه المناسبة حول ثلاث نقاط أساسية، وهي:  

1. تسليط الضوء على الظواهر الموجودة، والتي تظل "خفية" إلى حد الآن، والمتمثلة في شيخوخة المهاجرين والبطالة والتمييز والعنصرية والعمل الفلاحي والقطاع الصحي...؛
2. تسليط الضوء على الفئات الجديدة والمتنوعة من المهاجرات: طالبات، متقاعدات، مهاجرات مؤهلات، موسميات، الخ؛
3. المساهمة في تحضير السياسات العمومية الجديدة التي ترقى إلى انتظارات وطموحات جميع المهاجرين والمهاجرات. 
بالإضافة إلى ذلك، نشير إلى أن المداخلات التي سيتم تقديمها خلال هذه الندوة ستُـثـري التقرير الاستراتيجي الذي يجب على مجلس الجالية المغربية بالخارج تحضيره كل سنتين.  
�  الوثائق التحضيرية أو التي تم تقديمها خلال المؤتمر، وكذلك البلاغات الصحفية المتعلقة بالتظاهرة متوفرة على البوابة الإلكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج: www.ccme.org.ma .  





